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بان في اكتشاف خيانة زوجية
ّ
ان يتسب

ّ
لص

سينما المرأة أم سينما الهامش

 فيلم {الصندوق الأسود}.. ليلة طويلة لامرأة مخدوعة

  تـــدور الكاميرا فـــي إطار حيّز مكاني 
واحـــد ومـــع شـــخصيات تبدو أســـيرة 
لذلك المكان، والأحـــداث يمكن أن تقع في 
غضون ليلة واحدة طويلة وقاسية يتمدد 
فيها الزمن، فيتفاقم الإحســـاس بالعجز 
واقتـــراب النهايـــات مـــع قدر من الشـــدّ 

والمفاجآت غير السارة.
هكـــذا هـــي قصـــة فيلـــم ”الصندوق 
الأســـود“، امـــرأة وحيدة تواجـــه قدرها 
أمام لصّين لا يريدان مسروقات ثمينة بل 
إن لديهما هدفا آخر، ذلك هو القدر الذي 
سوف ينتظر ياسمين (الممثلة منى زكي) 
وهـــي حامل في شـــهرها الأخير في هذه 
الدراما، التي كتب لها الســـيناريو أحمد 

وهيثم الدهان وأخرجها محمود كامل.

في مكان ضيق

في الفيلا الفخمة تعيش تلك السيدة 
إلى جانـــب زوجها وكلبهـــا، لكن الزوج 
ياسر (الممثل شريف سلامة) خارج المنزل 
بسبب متطلبات عمله كمحام يتطلب منه 
عملـــه الســـفر إلى مدن أخرى، وبســـبب 
خـــروج وعـــودة ياســـمين يظـــن اللص 
ســـيد (الممثل محمد فراج) وزميله هادي 
(الممثـــل مصطفـــى خاطر) أنها ليســـت 
في المنزل، ولهـــذا يقتحمان المكان بينما 

ياسمين نائمة في الغرفة العليا.
وكأنـــك تشـــاهد فيلم ”غرفـــة الهلع“ 
الـــذي قامـــت ببطولته جودي فوســـتر، 
أجواء متقاربة في وجود مخبأ سري هو 

عبارة عن غرفة صندوقية ســـرية محكمة 
الإغـــلاق، لكن الفارق يبـــرز في المعالجة 

والبناء الدرامي والشخصيات.
هنا ســـوف تكتشف ياســـمين وجود 
اللصـــين وتراهمـــا وهمـــا يفتشـــان عن 
شيء ما وتبدأ بإطلاق أصوات تجعلهما 
ينقضّـــان عليهـــا ويقومـــان بتكتيفهـــا، 
بينمـــا يعلن هادي مـــرارا أنهما لم يأتيا 
لإيذائها، بل همـــا يريدان الحصول على 

ملف لقضية معينة يحتفظ بها زوجها.
ما لم يكـــن في الحســـبان هو ذهاب 
أحـــد اللصـــين، وهو هادي لتفقـــد والده 
المريض في حالة حرجـــة، والذي يحتاج 
إلـــى إجراء عملية جراحية طارئة تتطلب 
مالا كثيـــرا لن يحصـــل عليه هـــادي إلا 
بالحصول على الملف، عندئذ يتسلم المال 

من جهة ما نجهلها.
بدا هذا التحول وبـــث حبكة ثانوية 
بهذا الشكل مفبركا تماما، وكأننا وجدنا 
الجـــواب عن ســـؤال أزلي: لماذا يســـرق 
اللـــص؟ والجـــواب: بســـبب حاجته إلى 
المال أو حاجة أســـرته. لكـــن القصة هنا 
ليســـت بهذا التبســـيط الذي لجـــأ إليه 
المخرج وكاتبا الســـيناريو، بل إن هنالك 
ما هو مخفي في قصة ذلك الملف وهو ما 

بقي غامضا حتى النهاية.
على أن تمكّن ياســـمين مـــن الإفلات 
من قبضة اللصين ووصولها إلى الغرفة 
الآمنة كان هـــو التحوّل الأهـــمّ، لأنها لم 
تنقذ نفسها فقط، بل لأنها سوف تكتشف 
المخفي من ســـلوك زوجهـــا وتورطه في 
فســـاد أخلاقي وعلاقات خـــارج الزواج 

وما إلى ذلك.
من جهـــة أخرى وفي إطـــار التحوّل 
الدرامـــي كان وجود اللصين ســـببا في 

اكتشـــاف خيانة الزوج وكونـــه محاميا 
مرتشـــيا وفاسدا ولولا دخول تلك الغرفة 
الصندوقيـــة المغلقة بكود ســـري، لما كان 

بإمكان ياسمين اكتشاف حقيقة الزوج.
والحاصل أننـــا أمام درامـــا فيلمية 
تدور داخـــل حيز مكاني ضيق في حدود 
المنزل ولم تكن هنالك إلا بضعة مشـــاهد 
لأماكـــن خارجيـــة، ولهـــذا كان الضيـــق 
المكاني علامة مكمّلة لإحســـاس ياسمين 
بذلـــك الضيـــق، بل إنها مصابـــة بفوبيا 
الأماكـــن الضيقـــة ومـــن ذلـــك صعوبـــة 
اســـتخدام المصعد، فأعطانا هذا الموقف 
إحساســـا مبكرا بما عانته ياســـمين من 

المكان ثم عودتها إلى الحجرة المغلقة.
أما فـــي ما يتعلق بهـــادي فهو الذي 
يقدم نفســـه شـــخصية بريئة وأنه جلب 
ســـيّد، اللـــص المحترف، لمســـاعدته فقط 
وليس التحرش الجنسي بياسمين، وأن 
عليها إحضـــار الملف الـــذي لا تعلم عنه 

شيئا لكي تنجو بنفسها.

شخصية نسائية

مع جميع تلك التحولات لا نزال نجهل 
مـــا قصة ذلك الملف ومـــن الذي يريده من 
محاولة سرقته، وبقي ذلك الغموض إلى 
النهاية، وذلك مســـار درامي ومنطقة في 
السرد السينمائي لا ندري لماذا لم يقترب 
منها كاتبا الســـيناريو لتوسيع مساحة 
الأحـــداث، وأمـــا ما تمّ الاكتفـــاء بعرضه 
من أحداث فكأننا أمام فيلم قصير وقعت 
إضافـــة تفاصيـــل إليه هنـــا وهناك لكي 
تغطي زمنا فيلميا أطول، وإذا نظرنا إلى 
الفيلم وبحســـب ما شاهدناه فإن أحداثا 

كثيرة كان يمكن اختصارها.
يبقــــى التحول الأهم في الفيلم هو في 
لحظة المواجهة والمصيــــر النهائي عندما 
يحضر الــــزوج لتفضحه زوجتــــه، ولتقع 
مواجهة دامية بين الجميع، ومن المؤكد أن 
يرافق ذلك حل سعيد من خلال ظفر هادي 
بحقيبة المال والملــــف وذهابه فرحا لإنقاذ 
أبيــــه. وكما أشـــرنا في بداية المقال حول 
مقارنة هذا الفيلم بفيلم أميركي آخر هو 

”غرفة الهلـــع“، نلاحظ الفـــارق في كمية 
الخدع التي استخدمها الطرفان، وبينما 
الزوجـــة هنا حامل في شـــهرها الأخير، 
كانـــت الأخـــرى تتحمـــل عـــبء ابنتهـــا 
المصابة بمرض السكري، وفي حالة عدم 

أخذها الحقنة قد تتعرض للموت.
لا شـــك أن الممثلين قدمـــا أداء جيدا 
ومقنعـــا، لكنهمـــا لا يتحمـــلان الهنـــات 
والإخراج،  بالسيناريو  المرتبطة  الأخرى 
فلو تم تفاديها لكان ذلك في صالح تطور 

الدراما الفيلمية.
ما بين الإثـــارة والجريمـــة والعنف 
تتـــراوح أحـــداث هـــذا الفيلـــم لتقـــدم 
شـــخصية نســـائية ارتكزت عليها اغلب 
المشـــاهد الفيلميـــة ما أكســـبها تعاطفا، 
ولكونها تحمل في أحشائها جنينا وهي 
على وشـــك الولادة، فقـــد ازداد التعاطف 

معها.

فيلم شابت حبكته بعض الثغرات

بعد أربع سنوات من الغياب السينمائي، عادت الفنانة المصرية منى زكي إلى 
الشاشــــــة الكبيرة من خلال فيلم ”الصندوق الأسود“ الذي تحمّلت فيه أعباء 
البطولة المطلقة، حيث ينتمي هذا العمل إلى أفلام اليوم الواحد، ويعدّ الإقبال 
ــــــة، تحتاج إلى جرأة كبيرة مــــــن الممثلة. وفعلا بعد  ــــــى بطولته مجازفة فني عل
عرض الفيلم كتب حوله الكثير، خاصة في ما يتعلق بالسيناريو والإخراج.

طاهر علوان
كاتب عراقي

الفيلم دراما تدور داخل حيز 

مكاني ضيق في حدود المنزل 

ولم تكن هنالك إلا بضعة 

مشاهد لأماكن خارجية

«أشياء صغيرة»..

جرائم متسلسلة يغرق 

في دوامتها شرطيان
 ملاحقة الجريمــــة وفك ألغازها، القاتل 
المتخفي شديد الذكاء والمتمرس، المحقق، 
الأدلــــة، كلها تجتمع كمواصفــــات للعديد 
من الأفلام لتكوّن نوعا سينمائيا محددا، 
حتــــى تكاد تقول إنه لا حاجــــة إلى المزيد 
منها بســــبب كثرة أفلام الجريمة والأفلام 
البوليســــية، وإذا الواقع يضخ المزيد من 
قصــــص الجريمة تدفع بصنّاع الســــينما 
إلى اقتفاء أثرهــــا وتحويل تلك القصص 
الواقعيــــة أو المســــتقاة مــــن الواقــــع إلى 

قصص سينمائية.
فــــي المقابل يحمل هذا النوع من أفلام 
الجريمــــة والإثارة أو الأفلام البوليســــية 
الكثيــــر مــــن التأثيــــر والجــــذب لجمهور 
عريــــض يريــــد العدالــــة والوصــــول إلى 
الحقيقــــة، في تفاعــــل وجداني مبني على 
متانة الحبكة والبنــــاء الدرامي وعناصر 

التشويق وأداء الشخصيات.
في فيلم ”أشياء صغيرة“ نجد أنفسنا 
في مطلع التسعينات مع قصة سينمائية 
كان مــــن المفتــــرض أن تظهر آنــــذاك على 
الشاشــــة، لكنها تنقلت بين عدة مخرجين 
مــــن بينهــــم كلينت إيســــتوود وســــتيفن 
ســــبيلبيرغ حتى انتهى بهــــا المطاف إلى 
المخــــرج جــــون لــــي هانكــــوك، بأحداثها 

القريبة جدا من الواقع.
في مشــــهد ليلي لفتاة تقود سيارتها 
في شــــارع خال وهي منسجمة مع صوت 
الغنــــاء، تلاحقها وســــط الظلام ســــيارة 
مجهولــــة وينتهــــي بهــــا المطــــاف إلى أن 
تحــــاول الهرب راكضة وســــط الأشــــجار، 
لينغلــــق المشــــهد عنــــد تلــــك اللحظة من 

الملاحقة بين الفتاة والمجهول.
هــــذه التوطئــــة كانت ضرورية لشــــدّ 
المشــــاهد ولكي ننتقل إلى دينزل واشنطن 
فــــي  ديكــــون)  جــــو  المحقــــق  دور  (فــــي 
كاليفورنيــــا، وهو ومن معــــه من عناصر 
أجهزة الشرطة يواجهون قاتلا متسلسلا، 
أجهز على عدد من الفتيات من دون أن يتم 
القبض عليه، ليتطلب الأمر عودة المحقق 
ديكون إلى مركز الأمن الســــابق الذي كان 
يعمل فيه فــــي لوس أنجلس لغرض جلب 

أدلة جديدة.
هناك ســــوف يعود إلى عالمه السابق 
وزملائه في العمل بعدما كان قد اُبعد عن 
ذلك المركز الأمني لأسباب نجهلها، وليحل 
محله محقق شاب وسيم هو جيم باكستر 
(الممثــــل رامي مالك)، وهنا ســــوف يلتقي 
المحققان، باكستر الذي جلس على كرسي 
ديكــــون وهو يســــمع قصصا عــــن كفاءته 
وفــــي المقابل ديكون الــــذي يحدثه زملاؤه 

عن ذلك المحقق الشاب الناجح.
هنا يتأسس الإطار السردي والدرامي 
الذي سوف تسير بموجبه الأحداث، وها 
نحــــن مع المحققــــين وقد تكاتفــــا من أجل 
الوصول إلــــى حقيقة القاتل المتسلســــل، 
إطار ســــردي بدا فيه باكســــتر أقل كفاءة 
أمام حنكــــة ديكون ومناوراتــــه العجيبة، 
وحتى حياته المقتصدة وهو الذي يعيش 

ببيت ناء في منطقة مقفرة.
خلال مدة وجيـــزة يقترب ديكون من 
الوصول إلى مشـــتبه به غير مؤكد، لكن 
ديكون يزجه في دائرة الشكوك بكل حنكة 
ودراية ولســـوف نمضي في سلسلة من 
الكر والفر والاقتفاء تنتهي باســـتدراج 
القاتل المشـــتبه به إلى المحقق باكســـتر 

فـــي مواجهة تنتهي بمقتل المشـــتبه به.
تمرّ أحــــداث الفيلم وهي محمّلة بقدر 
من التلميحات وبالماضي المحاط بأســــئلة 
عمّا يتعلق بديكون، فهو يراوح مكانه بلا 
ترقيات منذ ســــنوات طويلــــة من دون أن 
نعرف السبب، زملاؤه السابقون في لوس 
أنجلس يحذّرون من العمل معه، وتلاحقه 

استذكارات تتعلق بفتيات مقتولات.
هــــذه الألغــــاز فــــي مــــوازاة قضيــــة 
الاشتباه بالقاتل المتسلسل تتراكم وتثقل 
مســــار الأحــــداث وخلال ذلك كنــــا ننتظر 
ابتكارات المحقق الشــــاب باكســــتر، لكننا 
فــــي الحقيقة وجدنا أمامنا شــــابا منقادا 
إلــــى ذلك الثعلب الماكــــر المتمرس ديكون، 
حتــــى يبدو هزيــــلا أمامه إلــــى درجة أن 
يستدرجه مشــــتبه به بكل سذاجة ويقوم 
بعمل العديد من الحفر بطريقة عشوائية.

لا شــــك أن إنتاجا مدعومــــا من وارنز 
بروذرز ســــوف يكون لــــه ثقله على جميع 
المستويات، وحيث من المتوقع أن نمضي 
بعيــــدا فــــي المفاجــــآت وبــــثّ الحبــــكات 
الثانويــــة وقطع الأنفــــاس، لكننا لن نجد 
شيئا كثيرا من ذلك وبقي الإيقاع كما هو 
منــــذ البداية وهي إشــــكالية واضحة في 

مسار هذا الفيلم.
وأمــــا على صعيــــد الفكــــرة والحبكة 
والبنــــاء الدرامي فيبــــدو أن المخرج أراد 
أن يقــــدم نوعا مختلفا من أفلام الجريمة، 
نوعــــا يطــــرح الأســــئلة أكثر ممّــــا يجيب 
عليهــــا ويبث ألغــــازا هنــــا وهناك تجعل 
الشــــكوك تحوم حــــول أطراف عــــدة، لكن 
اقتراب ديكون هامسا وهو يقول لباكستر 
”أنــــت ولدي“ ثــــم إكمــــال دفــــن الضحية 
في جريمــــة قتل مكتملــــة الأركان، يثيران 

علامات استفهام.
في الحد الأدنى بدأت الشبهات تحوم 
حول باكســــتر وكأنه أصيــــب بصدمة لم 
يخرج منها بعد قيامه بضرب ضحية كان 
الهدف إنقاذها مــــن خاطفين أو مغتصب 
ما وســــط الظــــلام، بينما يقوم باكســــتر 
بإطــــلاق رصاصــــة تســــتقر فــــي صدرها 
وتقتلها، ولنكتشــــف ســــر نفــــور زملائه 
الســــابقين منه إذ كانوا قد تســــتّروا عليه 
وحتــــى الطبيبة الشــــرعية ســــوف تدّعي 
أن الفتــــاة الضحية قــــد أصيبت بطعنات 

سكاكين وليس برصاصة باكستر.
وإذا اختتمنا ذلك بما تقتضيه سينما 
التحري فلســــوف نكون إزاء نمط مختلف 
من دراما الجريمة ربما يكون المحقق هو 
القاتــــل أو لا يكــــون، لكنــــه محقق صعب 
وسوف يغطي على جيم باكستر ويساعده 
في طمر المشتبه به في أرض مقفرة وبذلك 
أصبحا شــــريكين في الجريمــــة، ولتأكيد 
ذلــــك يذكره بأمرين الأول عــــدم الغرق في 
الأشــــياء الصغيرة والثاني أن لا أحد في 

صفات ملاك.
* ط .ع

رحلة مثيرة لاكتشاف قاتل متسلسل

لطالما كانت الأنثوية السينمائية 
موضوعا لنقاش سد الفراغ في 
دائرة الإنتاج السينمائي في العالم 
العربي، وإلا أين هنّ المخرجات في 

العالم العربي وما أدوارهنّ ومنجزاتهن 
وحضورهن، إننا نتحدّث عن القليل 

النادر.
هذا السؤال يعني النخبة التي 
لا تكاد تُذكر والتي هي على هامش 

المنجز السينمائي.
الفصل الجندري يحضر هنا بقوة 
سينمائيا. الذكور المهيمنون والنساء 

اللائي في الهامش وخلال ذلك تتحدث 
لغة الأرقام، كم فيلما خلال عقد 

من السنين أنتجته مخرجات 
في مقابل مخرجين.

الهامش الذي لا يريد 
الآخر إخراج المرأة المخرجة 
منه هو نوع من الاستثمار 
في النوع على فرضية من 

هو مؤهل أو غير مؤهل لأداء المهمة 
وبالتأكيد المرأة سوف تفصلها فاصلة.

وإذا اقتربنا أكثر فإن الإشكالية 
ترتبط بمجتمع شرقي تشكل فيه 

أوضاع النساء المساحة 
الأوسع من أي نقاش 

وأية تنمية.
وبهذا تستطيع 
المرأة الاغتراف من 

قضايا النساء إلى ما لا نهاية ومع ذلك 
بقي الهامش هو الهامش وبقيت قضايا 

المرأة الشرقية في الهامش تتراكم 
وتدور عليها دورة الزمن لتزيدها 

تعقيدا.
ليس تمكين المرأة من العمل ولا رفع 
القيد البطريركي ولا حقها في التعليم 
إلا قطرة من بحر ناهيك عن التعنيف 

وزواج الصغيرات ممّا تعجّ به الحياة 
اليومية ومع ذلك تغيب 
كاميرا المخرجة العربية 
في ما هو ليس من 

إرادتها.
والإشكالية 

تتعدى الشركات 
الخاصة المنتجة إذا 

افترضنا أن عينها 
على المردود المالي، 

بل تذهب إلى مفاصل أخرى، 
حكومية من بينها لا يعنيها 

حضور المرأة أو غيابها بقدر حضور 
المادة الفيلمية بالمواصفات والشروط 

المطلوبة.
لا حضور نسائيا كبيرا في عملية 
الإخراج السينمائي ولا في أي مفصل 
آخر، وتلك فرضية مجرّدة نعلم مسبقا 

استحالة تحققها.
ثم يضاف إلى ذلك ما نسمعه دون 
انقطاع، عن أنه وسط سينمائي مغلق 
على أصحابه ولا فرصة لأي جديد أن 
يلج الميدان والمرأة يكون دخولها من 
موقع أدنى لأنها لن تتشبّث بأهداب 

موهبتها بل بمحاولتها المستميتة أن 
تجد موطئ قدم مهما كان وأن تحترم 

كإنسانة وليس نقطة مساومة.
سينما المرأة تغرق في هامش 

ذكوري ومؤسساتي، والحضور النادر 
للمرأة المخرجة السينمائية مسألة فيها 

نظر.
* ط .ع

المخرج أراد أن يقدم نوعا 

مختلفا من أفلام الجريمة 

ا 
ّ
يطرح الأسئلة أكثر مم

يجيب عليها ويبث الألغاز

وإلا أين هنّ المخرجات في 
عربي وما أدوارهنّ ومنجزاتهن 
ي

هن، إننا نتحدّث عن القليل

النخبة التي لسؤال يعني
ذكر والتي هي على هامش 
ي ي

سينمائي.
صل الجندري يحضر هنا بقوة 
ا. الذكور المهيمنون والنساء 
الهامش وخلال ذلك تتحدث ي

ام، كم فيلما خلال عقد 
أنتجته مخرجات  ين

مخرجين. ل
الذي لا يريد ش
راج المرأة المخرجة
نوع من الاستثمار 
ع على فرضية من

ترتبط بمجتمع شرقي تشكل فيه 
أوضاع النساء المساحة 

الأوسع من أي نقاش 
وأية تنمية.

وبهذا تستطيع 
المرأة الاغتراف من 

وتدور عليها دورة الزمن لتز
تعقيدا.

ليس تمكين المرأة من الع
القيد البطريركي ولا حقها ف
إلا قطرة من بحر ناهيك عن
وزواج الصغيرات ممّا تعجّ
اليومية ومع ذ
كاميرا المخرج
في ما هو ل

إرادتها.
والإش
تتعدى الش

الخاصة 
افترضنا 
على المردود
بل تذهب إلى مفاص
حكومية من بينها
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